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 شعر النقائض في العصر الأموي                     :لسابعة ا المحاضرة

 

إن النقيضة في اللغة هي المخالفة والتكلم بخلاف، وهو إفساد ما أبرم من عقد أو بناء ونقض      

 1البناء هدّمه.

هي فن شعري طريف، شاع في العصر الأموي، بل هو مناظرة فنية بالشعر في :والنقائض اصطلاحًا     

 عصبيات القبائل والعشائر.

والنقائض هي أن يقول الشاعر قصيدة يهجو فيها شاعر آخر ويسخر منه ومن قبيلته. ويفتخر بنفسه    

م فيجيبه ويرد عليه شاعرًا آخر بقصيدة ورهطه وبما يتمتع بأنساب وأمجاد في الجاهلية وفي الإسلا 

أخرى على نفس الوزن والقافية وحرف الروي، فينقض ما جاء به الشاعر الأول من معانٍ ويضيف 

 على ما جاء به الشاعر الأوّل من فخر وهجاء.

 نشأة النقائض:

وعرفت في العصر الجاهلي حيث الخلاف والنزاع بين القبائل  فينتصر لها إن النقائض قديمة ،

شاعر وهذا يقف مع هذه القبيلة ويفتخر بها في قصيدة ويعدد مناقبها ويهجو من يهاجمها ويعاديها 

والعصبية القبلية هي المدعاة الأولى لنشوء العصر،و قد وصلت إلى درجة الفن الذي وصلت إليه في 

 2فكانت تتمركز في الرد على الشاعر ونقض المعاني التي أوردها في قصيدته. العصر الأموي 

وجاء الإسلام فأصبح شعراء المسلمين يدافعون عن مواقفهم وعقيدتهم وكذلك المشركين على 

منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن  عنها،الكفر والشرك والأوثان يدافعون 

 الزبعري.

. لكن الهجاء كان فردي في 3لمين نجد حسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحةومن المس

لم يكن دائمًا التقيد بالرد على الخصوم من الشعر أو بالوزن والقافية والبحر والروي،  هذا العصر،

 كما ابتعدت نقائض شعراء الإسلام عن الفحش في الهجاء وعدم جرح الأعراض وانتهاك الحرمات.

                                                             

 .212، د ت، ص 14، ط7ابن منظور، لسان العرب دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج -1 
 98قطناني مختارات من الشعر العربي القديم.صمصطفى خليل الكسواني، زهدي محمد عبد حسين حسن  -2 
 .89نفسه، ص  -3 



 : نهيان هواوي الأستاذ -----------------------------------------------------------------------النص الأدبي القديم المقياس: 

2 

 

لما جاء العصر الأموي ركز الخلفاء على إثارة العصبية القبلية وظهرت الأحزاب السياسية وأصبح و 

وفداها الخلفاء وولاتهم بما أعدلهم من قوة الشعراء الموالين للخلافة  1 التعصب الحزبي السياس ي.

 فن النقائض هذا. ازدهر الأموية وعلى الأحزاب السياسية التي تقف وتؤيد الخلافة الأموية ولذا 

 نقائض الشعراء في العصر الأموي:

كثرت النقائض في العصر الأموي واكتملت من حيث ميزاتها ومعانيها وأشكالها فقد سبقت نقائض جرير 

وهذا ما  2والأخطل التي دامت عشرين سنة أما نقائض جرير والفرزدق فقد دامت خمسًا وأربعين سنة.

 تكون أكثر عددا وأكمل فنًا وأتم صنعًا.أتاح لنقائض جرير والفرزدق أن 

ويؤكد لنا الرواة أن خصومة وقعت مع جرير وشاعر آخر يسمى غسانًا من أحد قبائل يربوع ودخل    

بينهما بنو مجاشع. فتفوق عليهم جرير فذهب بنو مجاشع إلى شاعرهم الكبير )الفرزدق( الذي كان قد 

نية ترك الشعر. فأظهر شيئا من التردد، ولكن نسوة من فرّغ نفسه لحفظ القرآن الكريم وصارت عنده 

وكانت  3للرد على جرير ومازلن به كذلك حتى شارك في المعركة الشعرية ضد جرير استثرنهقومه 

 معركتها الكلامية في مسرح سوق المربد.

لك وفي عصر الحجاج بن يوسف الثقافي هدأت المعارك الأدبية وقويت بعد موته، واستمرت كذ      

 حتى لفظت أنفاسها مع موت أصحابها.

 أسبابها:

وسياسية أدت إلى قيام النقائض في العصر الأموي  اجتماعية هناك عدة أسباب وعوامل عقلية و     

 نذكر منها.

تشجيع خلفاء بني أمية لهذا الفن. لصرف الناس عن التفكير في السياسة ومن هم أحق الناس  -

 بالخلافة.

إذ لم يكن جميع شعراء هذا الفن صادقين في تعبيرهم وقصائدهم من مدح وذم  التكسب المادي، -

 4وهجاء، بل كان دافعهم الأوّل الكسب المادي.

 تعدد الأحزاب السياسية في هذا العصر أدى إلى التعصب الحزبي لدى الشعراء والدفاع عنه. -
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المجتمع البدوي، الذي رافقه دخول الفتوحات الإسلامية التي أدت إلى دخول المدينة والتمدن إلى  -

الطرب والغناء واللهو والتسلية. إلى مكة والحجاز. أما الكوفة والبصرة فقد تمسكتا بالبدوية. مما جعل 

سكان هذه المناطق يجدون في النقائض وسيلة لقضاء أوقات الفراغ والتسلية بما يلقيه الشعراء من 

 1شعر.

اصة الحوار والجدل. وعلى ضوء ذلك أخذ شعراء النقائض نمو العقل العربي وسيع مخيلته وخ -

 يتناظرون في أحوال القبائل ومفاخرها.

 بعض نقائض جرير والفرزدق وجرير والأخطل:

 يقول الفرزدق مفتخرًا بشرفه وأصله وقبيلته وعزة بيته: 

 بيتا دعائمه أعزُ وأطـولُ   ***إن الذي سمك السماء بنى لنا     

 2 حكمُ السماء فإنه لا ينقلُ. ***المليك ومــا بنى    بيتا بناه لنا    

 :
ً
 ويجيبه جرير قائلا

 أخزى الذي سمك السماء مُجاشعًا  ***  وبنى بناءك في الحضيض الأخطل   

 3إني بُنيَ لي في المكـــــارم    ***  ونفحت كيرك في الزمان الأول    

 تحقيره فيقول:ويهجو الفرزدق جريرًا يركز على دم قبيلته ونسبه و 

 عينيك عند مكارم الأقــوام  ***وجدت قومك فقأوا من لؤمهم     

  4حوضا، ولا شهدوا عراك زحام  ***صغرت دلاؤهم فما ملأوا بهـا      

 فأجابه جرير:

 خورُ القلوب وخفة الأحلام  ***مهلا فرزدق على العمى إن قومك فيهمُ  

 5والنازلون ببشر دار مقـام  ***الطاغون على العمى بجميعهــــم   

ويقال أن الأخطل الثغلبي قد حكم للفرزدق بالسبق على جرير بعد أن أغراه بشر بن مروان والي       

 العراق بأن ينحاز للفرزدق بعد أن حكم بالسبق لجرير.

 ويقول الأخطل:
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 وأبا الفوارس نهشلا إخوان    ***  مجا شعاإليك كليب  أخسا

 

 1فأهرب إليك مخافة الطوفان  ***قد أقبلوا    يداو وإذا سمعت 

 فيرد عليه جرير:

رَ قدْ قض ى  
ْ

ش  ألا تجوز حكومة النشوان  ***با ذا الغباوة إن ب 

 2إن الحكومة في بني شيبان  ***تدعو الحكومة لستم من أهلها 

 خصائص شعر النقائض:

العصبية القبلية بالأمور السياسية حيث خاضت النقائض  اختلطتطول النقيضة )القصيدة( :  -1

في مدح الخلفاء والولاة إلى جانب الفخر والهجاء والولاة و إلى جانب الفخر والهجاء والغزل والمدح 

وتقييد الشعراء بالوقوف على الأطلال ووصف الناقة والنسيب )الغزل(.فقصيدة  والأمور السياسية،

 ن خمسين بيتًا.جرير الرائية بلغت أكثر م

مثل قول  لقد دخلت المعاني الإسلامية في النقائض فبيئة شعرائها إسلامية،: التأثر بالإسلام -2

 الفرزدق يهجو جرير ويفتخر بنفسه:

 3وقض ى عليك به الكتاب المنزل   ***ضربت عليك العنكبوت بنسجها  

 أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وهذا ما ورد في القرآن الكريم "مثل الذين اتخذوا من دون الله     

 4وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ولو كانوا يعلمون"

 لم يتورع شعراء النقائض عن الفحش في الهجاء فلجأوا إلى الإقذاع الإفحاش والهجاء: -3

واستعملوا أساليب وألفاظ وعبارات تناولت الأعراض فانتهكوها والمحرمات فأباحوها وبمنتهى التصريح 

الفاضح لا التلميح إلى درجة لا تقرها لا الأديان السماوية ولا الأخلاق العربية حتى قال جرير: "ما هجينا 

 5بش يء أشر قط أشد علينا من قول الأخطل"
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يتمتعون في شعرهم بالسخرية من المهجو وذلك قصد تسلية الحضور في كانوا  اعتماد السخرية: -4

ربدْ(  الأسواق )سوق الم 

الصور والمبالغة في المعاني واختراع  لابتكار توفر لديهم خيال الخصب  :توليد الصور والمعاني -5

 الحوادث  ما تضمن ذلك من اللجوء إلى الكذب والبهتان. الوقائع و

ويظهر هذا بين أسلوب الشاعرين المتناقضين في الجمال  أسلوب المقارنة والموازنة: استخدام -6

 والدقة والعذوبة.

 .المقذععمدوا إلى الرصد لينهالوا على خصومهم بالهجاء والشعر  رصد صفات الخصم: -7

 النقائض فن دائم مستمر غير منقطع. -8

بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة وهي مناظرات والحق أن النقائض لم تكن إلا مناظرات أدبية 

 احتفظ لنا بها الشعر العربي.
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 الشعر في العصر العباس ي                                     : ثامنةالالمحاضرة 

م( بسقوط الدولة الأموية في الشام وقيام الدولة العباسية 606هـ/  231ينطلق العصر العباس ي )

في العراق على يد سلالة أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو "العباس بن عبد المطلب" 

الحكم العباس ي  ىانته الأمويين. وفنقلوا عاصمة الدولة إلى بغداد بالكوفة ،بعدما كانت في دمشق عند 

على نهب وحرق المدينة وقتل أغلب سكانها  1م( عندما أقدم هولاكو خان التثري 2158هـ  656في سنة )

 بما فيهم الخليفة وأبنائه. 

 سبب سقوط الدولة العباسية هو بروز حركات شعبوية ودينية مختلفة في هذا العصر، ويعود

وكذلك من أسبابها الداخلية التي  حول "الخلافة"،وهناك فرق دينية متعددة عارضت الحكم العباس ي 

،واتساع رقعة الدولة العباسية أدى إلى صعوبة  الانفصاليةأدت إلى سقوطها انتشار الحركات 

المواصلات في ذلك الزمن ،جعل الخلفاء والولاة في البلاد النائية يتجاوزون سلطاتهم ويستقلون بشؤون 

ادمة من عاصمة الخلافة لإخماد حركتهم الانفصالية والتي لم تكن ولاياتهم دون أن يخشوا الجيوش الق

عن الدولة العباسية حركة الأدارسة وحركة  الانفصاليةتصل بعد فوات الأوان ومن أبرز الحركات 

 الأغالبة والحركة الفاطمية.

وتغيرت  ففي الدولة العباسية اختلط الأنساب والأجناس من عرب وفرس وروم وترك وعجم،

وذلك بالزواج من غير العربيات، حيث  اة البيئية في كل المجالات من مأكل وملبس وآداب وسلوك،الحي

 أصبح العرب ليسوا أفضل من سواهم في كل ش يء.

انتشر في هذا العصر طبقة الجواري التي عني بها بيوت الخلفاء وقصور السلاطين والمماليك 

للبيئة العباسية وظهرت  الاجتماعيمدعاة إلى الفساد كان هذا ، الغناء والرقص واللهو والترف نتشر فا

 2 طبقة الغلمان التي انتشرت بكثرة في هذا العصر.

الملوك في اللهو والضياع وانتشر شراب الخمر وانغمسوا في ملذات  وانغمسكل هذا أدى إلى الترف 

وهذا مرده أنّ الدولة العباسية أصبحت دولة فارسية بعدما استعان العباسيون  الماجنة،الحياة 

الأمر الذي أثار نقمة العرب  بالفرس على نيل الخلافة. وأصبح الفرس والخرسانيون أبناء الدولة،

 وبالأخص الشيعة منهم على العباسيون.
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د في الترف واللهو وتنوع الفنون البلاد في العصر العباس ي توسعًا كبيرًا مما زا اقتصادياتوتوسعت 

وأصبحت بغداد لا نظير لها في ذلك الوقت في عمرانها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وكثرة 

 مزارعها وتطورت التجارة وتوسعت.

أما ثقافيًا تطورت الدولة العباسية وذلك بتشجيع الخلفاء العباسيون الحركة العلمية وبالغوا في 

 المراكز  إكرام الأدباء
ً
وكان للثقافة أثر كبير في الأدب من نحو ولغة  العالية،والعلماء وولوهم أحيانا

 وفقه.

 الأغراض الشعرية في العصر العباس ي:

كان في هذا العصر ينبع من عاطفة صادقة، لذلك تميزت بالرقة والتلطف وسار في  الغزل: -1

 فراس الحمداني لابنة المتوكل فيقول"اتجاهين: الغزل العفيف مثل الذي نجده في غزل أبو 

 أما للهوى نهي عليك ولا أمر  ***أراك عص ي الدمع شيمتك الصبر     

 1ولكن مثلي لا يداع له سر؟  ***بلى أنا مشتاق وعندي لوعــة      

 ويقول أبو تمام متغزلا: 

 لحبيب الأول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى**** ما الحب الا ل                           

 كم منزل في الأرض يألفه الفتى**** وحنينه أبدا لأول منزل                            

 وأيضا يقول البحثري :

 أميرتي لا تغفري ذنبي **** فإن ذنبي شدة الحب                          

 بياليتني كنت أنا المبتلى *** منك بأدنى ذلك الذن                         

 حدثت قلبي عنكم كاذبا *** حتى قد استحييت من قلبي                        

 إن كان يرضيكم عذابي وأن **** أموت بالحسرة والكرب                       

 فالسمع والطاعة مني لكم *** حسبي بما يرضيكم حسبي                       

مجالس الغناء والشرب الثاني فتمثل في الغزل الماجن الذي كان سبب انتشاره  الاتجاهأما  و     

 صريحًا حتى وصل إلى   .وطبقة الغلمان الجواري والقيانوالمجون في قصور الخلفاء وكثرة 
ً
فجاء غزلا

الشعراء في أنواع الترف والنعيم مثل بشار بن برد وابن الرومي  لانغماسأقص ى درجة المجون وذلك 

 .نواس  وأبو 

                                                             

 .29، ص 4843أبي فراس الحمداني، الديوان شرحه نجله قلفاط، مكتبة المشرق، المطبعة الأدبية، بيروت، د ط،  -1 
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أصبح في هذا العصر مدح الخليفة، فكان الشعراء يمدحون الخلفاء والوزراء والقادة وكل  المدح: -2

من يلعب دورًا في تصريف شؤون الدولة، فخلق الشعراء صورًا حية في نفوس الممدوحين بما 

ما قال به أبي  مثل استنبطوه في معان  دقيقة في الكرم والمروءة والشجاعة وشرف النفس وعلو الهمة.

 تمام لأبا إسحاق محمد بن هارون الرشيد في فتح عمورية:

 في حده الحدّبين الجد واللعب  ***السيف أصدق أنباء من الكتب     

 1متونهن جلاء الشك والريب  ***بيض الصفائح لا سود الصحائف في  

 و يقول البحثري في مدح المتوكل:

 يا سَدادًا وقيم الدين رشـــدا  ***خلق الله جعفرًا قيـم الدن     

 وأتم النا      
ً
 2س خلقًا وأكثرُ الناس ر فدَا  ***أكرم الناس شيمة

 ويمدح المتنبي سيف الدولة قائلا :

مُ        ****  وَ  دْر  أهْل  العَزْم تأتي العَزائ 
َ
كارم عَلى ق

َ
رام  الم دْر  الك 

َ
ى ق

َ
                                    تأتي عل

مُ   رُ في عَين العَظيم  العَظائ 
ُ
صْغ

َ
مُ في عَين  الصّغير  صغارُها        ****  وَت

ُ
عْظ

َ
                               وَت

زَتْ عنهُ الجيوشُ الخضارمُ                     ة  الجيشَ هَمّهُ      ****  وَقد عَج 
َ
 الدّوْل

ُ
 سيف

ُ
ف

ّ
ل
َ
يُك  

    ُُ م                                دّعيه  الضّرَاغ 
َ
ه       ****   وَذلكَ ما لا ت بُ عندَ النّاس  ما عندَ نفس 

ُ
وَيَطل

    الهجاء: لم تعد العصبية في هذا العصر أساس الهجاء بسبب اختلاط     الأجناس والأنساب  و إنما 

تحقيرًا ورميًا يأتي طعنًا و  الشاعر بسلب المهجو الصفات الإيجابية والمثالية الخلقية فكان،الهجاء اهتم

ه يعقوب بالقدارة والدنس والبخل والظلم،وهذا يظهر في هجاء بشار بن برد إلى الخليفة المهدي ووزير 

:                                                                                                           بن داوود  

 دو و اإن الخليفة يعقـوب بن د  ***أطـال نومكـم   بني أمية هُبُوا    

  3خليفة الله بين الزق والعود  *** فالتمسواضاعت خلافتكم يا قوم    

لم يستطع بعض الشعراء أن يتخلصوا من الفخر القبلي كتعصب ابن نواس لمواليه بني  الفخر: -4

والجديد في شعر الفخر أن بعض الشعراء أخذوا يصدرون في  وتعصب بشار بن برد للقيسيين، سعد،

فخرهم عن إحساسهم بالمروءة والأخلاق والقيم المثلى والحث على الجهاد وملاقاة الأعداء والفخر 

 بالنفس مثل ما يقول المتنبي: ولاعتزاز  والافتخاربالبطولات في المعارك والإثارة والحماسة 

                                                             

 .149، د ت، ص 9الديوان. شرحه الخطيب التبريزي، دار المعارف، القاهرة، ط  –أبي تمام حبيب بن أوس الطائي  -1 
 .482، د ت، ص 2دار المعارف المصرية، االقاهرة، ط -الديوان شرحه وعلّق عليه حسن كامل الصيرفي -البحتري -2 

 .482عاشور د ط، د ت، ص  شرح وجمع وتحقيق محمد الطاهر بن –الديوان -بشار بن برد بن يرجوخ االعقلي -3 
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 كلماتي من به صمم  وأسمعت ***بي   أنا الذي نظر الأعمى إلى أد   

 السيف والرمح والقرطاس والقلم و  تعرفـني ***فالخيل والليل والبيداء    

كان الرثاء موجهًا في هذا العصر أغلبه لرثاء من يموت من كبار رجال الدولة كالخلفاء  الرثاء: -5

تمام "لمحمد بن حميد الطوس ي".  وركزوا على تمجيد البطولة والقوة في المرثي كرثاء أبي والوزراء،

 :لابنهواتجه الشعراء في رثائهم إلى الأصدقاء والأبناء والزوجات كرثاء ابن الرومي 

 بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي*****فجودا فقد اودى نظيركما عندي         

رى*****فيا عزة المهدي،        
ّ
 المهدي ويا حسرة بنيّ الذي أهدته كفاي للث

وأيضا نجد رثاء المدن التي سقطت على أيدي الروم مثل سقوط الأندلس وغرناطة والقسطنطينية    

 حيث يقول ابن الرومي  في رثاء البصرة:

 رة ما حلّ من هنات عظام   ***أي نوم من بعد ما حلّ بالبص     

 1ج جهارا محارم الإسلام  ***أي نوم من بعدما انتهك الزنـ     

 بفعل  الوصف: -6
ً
كان الوصف يأتي في ثنايا القصائد قديمًا. أما في هذا العصر أصبح فنا مستقلا

وإضافة إلى المظاهر الحضارية التي عني بوصفها الشعراء كالمطر والسحب  الغنية بالجمال، الطبيعة

 والحدائق والقصور والبرك والطبيعة في فصل الربيع وها هو البحتري يصف لنا فصل الربيع:

ا  أت   
ً
لق يختال ضاحك

ّ
 من الحسن حتى كاد أن يتكلما  ***اك الربيع الط

ا ***وقد نبّه النوروز في أغلس الدجى      2أوائل وردٍ كنَّ بالأمس نومَّ

وظهرت أغراض شعرية أخرى كان لها أثر في الشعر العربي القديم عامة والعصر العباس ي خاصة      

 منها:

لقد قامت ثورة أبو نواس على تقاليد الشعر القديم وذلك بقلب "المقدمة الطللية" إلى  الخمرة: -7

يقف عليها في  مطلع القصيدة يصف الخمرة من حيث الذوق واللون والرائحة  "المقدمة الخمرية".

 ووصف مجالس  شربها وساقيها وساقيتها حيث يقول أبو نواس:

 وداويني بالتي كانت هي  الداء  *****دع عنك لومي فإننا اللوم إغراء     

 صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها*****لو مسها حجر مسته سراء                

                                                             

 2ط  4ابن الرومي أبي الحسن والعباس بن جريح، الديوان، تحقيق حسين نصار، مطبعة دار الكتب  القومية، القاهرة، ج -1 
 .247م، ص 2992-هـ4121

 .244ديوان البحتري، ص  -2 
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وتجسد ما في  حاجة روحية ونفسية وفكرية،     تعبر عن –هو رائدها فهي عند ابو نواس الذي     

نواس يرى أنها وسيلة إلى فالنظر إلى شعر خمريات أبو  نفسه من غنى روحي وفكري وسياس ي وفلسفي،

إبداع عوالم شعرية وأداة لتفجير طاقته الإبداعية وتخليص الذات من قبضة الهموم ووسيلة التنبيه 

 وهذا يتحكم إلى عالم الإنسانية. للناس،

ويبدع في التصوير ويجعل الخمرة شقيقة روحه ويضفي عليها الحياة ويجعلها كائنا حيا ،وكذلك لا 

ياة الخمر والمجون  في بيوت القيان وفي الحانات ومن ثم يمض ي يدعو في خمرياته حياة برأيه سوى ح

دعوة واسعة إلى العدول عن وصف الأطلال إلى وصف الخمر والضياع بما يقترن بها من غناء وسقاة 

 من ذلك قوله:

ن حَمراءَ  شرَب عَلى الوَرد  م  ند  ****       وَا  لى ه  طرَب إ 
َ
يلى وَلا ت

َ
بك  ل

َ
الوَرد                          لا ت

َ
ك  

دّ                            
َ
جدَتهُ حُمرَتَها في العَين  وَالخ

َ
ه ****       أ ب  نحَدَرَت في حَلق  شار  ذا ا   إ 

ً
أسا

َ
 ك

ة
َ
ؤ

ُ
ؤل

ُ
أسُ ل

َ
 وَالك

ٌ
ة

َ
مرُ ياقوت

َ
الخ

َ
ة  القَدّ                ****           ف

َ
يَةٍ مَمشوق   جار 

ّ
ف

َ
ن ك                 م 

ن بُد                       ن سُكرَين  م  كَ م 
َ
ما ل

َ
 ف

ً
مرا

َ
ها ****          خ ن يَد   وَم 

ً
مرا

َ
ها خ ن عَين  سقيكَ م 

َ
 ت

دَة لنُدمان  واح  شوَتان  وَل 
َ
صتُ ****           لي ن ص 

ُ
يءٌ خ

َ
م وَحدي                            به ش  ه  ن بَين  م   

 بعد كرْم  الهندي ومن أبياته التي سارت في الآفاق، وفيها يدعوا إلى دفنه قريبا من أصول ال أبيوهذا 

                                                                                                        :موته حبا في الخمر

                       

ون
ُ
ا وِسادي  يإذا حانت وفاتي فادفِن

ًّ
رْمٍ واجعلوا زِق

َ
*** بك  

 زادي  وإبريقا إلى جنبي، وطاسا  
ُ
                                     *** يَروي هامَتِي ويكون

ا :وفي نفس المعنى يقول أيض  

ورق الكــرم وقبـــري معــصرَه  ***  اجــعلوا إن مِــتُّ يوما كـــفني  

احَ معي  واجعلوا الأقداحَ حول المقبرَه  ***وادفنوني وادفنوا الرَّ  
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ـــداأ
َ
ه  غ

َ
ـــنَ الل رجـــو م 

َ
نـــي أ رهْ          نَّ غف 

َ
ـرب  الراح  حُـسن الم

ُ
                                                   بَـعـدَ ش

                                                                

 إتباع بالتعبد لله عزّ وجلّ و والانشغالعن ملذات الحياة  الابتعادوهو الزهد  :والتصوفالزهد -8

 السنة النبوية الشريفة.

فيه كثير من الناس  انغمسفي العصر العباس ي بكثرة هو تيار المجون واللهو الذي  انتشارهإن سبب      

واستمرار الحروب وكثرة القتلى وظلم الحكام والخلفاء والصراع الفكري والديني في نفوس بعض 

 المؤمنين ،وكان رائده في هذا العصر أبو العتاهية:

 يرى عاشق الدنيا بجهد بلاء  ***فلا تعشق الدنيا أخي فإن ما     

 1مزوجة بعنــاءوراحتها م  ***حلاوتها ممزوجـة بمـرارة     

وكانت زهديات هذا العصر لا تخلو من عضات بالغة لبعض الشعراء الماجنين الذين تابوا بعد صحبة 

الضلالة في  أخريات حياتهم إلى طالب العفو ،فراح أبو نواس يكثر من التضرع إلى الله طالبا العفو 

 والمغفرة على شاكلة قوله:

 لمت بأن عفوك أعظميا رب إن عظمت ذنوبي كثرة **** فلقد ع

 أدعوك رب كما أمرت تضرعا *** فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

 مالي إليك وسيلة ألا الرجا *** وجميل عفوك ثم أني مسلم 

أمّا التصوّف فهو نزعة تتخذ من المجاهدة والرياضة الروحيّة وتتجاوز الظاهر وتتعمّق الباطن ،        

ف في حين كان الزهد اتجاها سلوكيّا ين
ّ

 وأدائهاعن الدنيا بالتزام العبادات  والإعراضطوي على التقش

 إلىكاملة لبلوغ الجنّة والنجاة من النار ، نقول إنّ موجة الزهد الحادّة في العصر العباس ي هي التي أدّت 

 ، والتصوّف تجربة روحيّة يخوضها 
ً
 تامّا

ً
مع  الإنسانولادة التصوّف الذي استقلّ عن الزهد استقلالا

الله سبحانه وتعالى ، ومض ى أصحابه يتحدّثون عن الحبّ الإلهي ومقاماته  إلىنفسه ابتغاء الوصول 

وأحواله، وكانوا يأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة في التقشف والنسك مع الانقطاع عن الدنيا 

هم أشعار كثيرة درجة الفناء في الذات العلية ، ول إلىوالخلوص التام للمحبّة الإلهية والنشوة بها 

يمكن إطفاؤها ، لوعة حبّ قوي حار ، استأثر  في قلوبهم من لوعة لا ضلعيصوّرون بها هذا العشق وما 

شغفا عظيما ،  حبوبهممببكل ما في قلوبهم من عواطف ومشاعر ، وشغلهم عن كلّ ش يء ، إذ شغفوا 

سه وعبادته ، آملين منه بل لقد تحوّل هذا الشغف عقيدة جمعوا فيها بين محبة الله وبين تقدي

الوصول وأن يرفع ما بينه وبينهم من حجب ، وفي كلّ مكان يلقانا كثيرون يفرغون للنسك والتبتّل 
                                                             

 -هـ 4192دار بيروت للطباعة والنشر د ط،  –أبي العتاهية  ديوان -اسماعيل أبي القاسم بن سويد بن كيسان أبو العتاهية -1 
 .42م، ص 4892
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ظهور الحبّ الإلهي  إلىبعبارة أخرى  والعبادة ، مما دفع لظهور مقدمات التصوّف في هذا العصر أو

غوفين بالحقيقة الإلهية ، وما ترسله على يتجرّد عن كلّ مادّة وحسّ والذي يستغرق فيه المتصوّفة مش

يصوّر ذلك أبيات ) رابعة العدويّة (  الكون من أضواء الحقّ والخير والجمال المطلق ، ومن أروع ما

  المشهورة : 

ك حبّين: حبّ الهوى 
ّ
ـك أهـل لذاكـا ****أحبـ

ّ
ـا لأن  وحبًّ

 فشغلي بذكرك عمّن سواكا ****فأمّا الذي هو حبّ الهوى 

ا الـذي أنت أهل له
ّ
 فكشفك لي الحجب حتى أراكا ****وأمـ

   ذاكا ولكن لك الحمدُ في ذا و**** فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

وتلقانا عند الأب الحقيقي للتصوّف )ذي النون المصري( فكرة أنّ سبيل رؤية الله هو الخلوة والذكر 

الممتزج بالحبّ ورؤية الله تتم بالقلب عن طريق الحبّ ، ويخلفه ) أبو يزيد البسطامي ( فيذيع فكرة 

في الذات الإلهية  إرادتهامحاء الفناء في الذات الإلهية ، أي تجرّد النفس عن رغباتها وقمعها لشهواتها وان

 ) الجنيد البغدادي ( ) ت 
ً
هـ ( الذي يكثر من العبارات والشطحات الموهمة  152، ومن المتصوفة أيضا

 ) أبو الحسن النوري ( الذي يكثر في أشعاره من التعبير عن الحبّ 
ً
في مواعظه ، وكان يعاصره أيضا

م ) أبو الحسين سحنون الخوّاص ( ، وله شعر كثير في الإلهي وفكرة الفناء في الذات العلية ، ومنه

ه ، ومن  المحبّة الربّانيّة وما يصحبها من وجد لا
ّ
يماثله وجد ، وكذلك في فكرة الفناء المطلق في الل

هـ ( الذي بالغ في رياضة النفس ومجاهدتها ،ومنهـم )  152متصوفة بغداد ) السّريّ السّقطيّ( )ت 

 
ّ
ر  303ج( )ت الحسين بن منصور الحلا

ّ
ف ، و ) أبو بك

ّ
هـ( تلميذ ) الجنيد ( وكان مثالا للمتصوّف المتقش

 هـ ( .  333الشبلي ( ) ت 

ج: 
ّ
حاد في الذات الإلهيّة قول الحلا

ّ
  ومن أمثلة الات

 نحـن روحـان حللنـا بدنـا****      أنا من أهوى ومن أهوى أنـا 

 ثال في الناس بنـاتضرب الأم****   نحن مذكنّا على عهد الهـوى 

 وإذا أبصـرتـه أبصـرتنــا****     فـإذا أبصـرتنـي أبصرتـه

 لـو ترانـا لـم تفـرّق بيتنا****       أيّهـا السائـل عـن قصّتنـا

مـن رأى روحيـن حلت ****      هو روحه روحي وروحي روحه

 بدنا

الديني وكثرة الأدلة والحجج والبراهين وتوظيف  الاقتباسومن أبرز خصائص الزهد نجد ظاهرة        

 أسلوب الإقناع والترغيب والترهيب وبروز النزعة العقلية الذاتية والتأملية.

 استخدامأما من حيث اللغة تمتاز بالبساطة في العبارات والإكثار من الصور البيانية والإسراف في     

 المحسنات البديعة.
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صة التجربة الإنسانية.  فهي ليس  بالضرورة أن تقرأ في الكتب  أو إن الحكمة هي خلا  الحكمة: -9

 تؤخذ عن المؤدبين وإنما قد يتعلمها الإنسان من مدرسة الحياة.

ا...  أما مه فكانت الحكم في العصور السابقة تأتي في ثنايا قصائد المديح أو الهجاء أو الرثاء أو غير      

 ا ومقطوعات كاملة.في  هذا العصر تميزت بإغراء قصائدً 

فشعر الحكمة تأثر كثيرًا بحركة الترجمة الواسعة في ذلك العهد فأخذوها من حكم اليونان       

 والفرس والروم.

وكان شعر الحكمة عند شعراء العصر العباس ي يأخذونه من تجربتهم في الحياة فأبو العتاهية كان       

من حياة التناحر والمطامع والمعارك الأدبية والسياسية دائم الذكر للموت والمتنبي كان يشتق حكمه 

 بها.  الاشتغالوالمعري كان يستقي حكمته من ظواهر الكون التي كان دائم  ،ياهايحالتي كان 

 يقول بشار بن برد:

 برأي فصيح أو مشورة عازم  *** ستعنفاإذا بلغ الرأي  المشورة    

 1فريش الخوافي قوة للقوادم. *** ولا تجعل  الشورى عليك غضاضة     

ه لتلمس يرثي الإنسانية جمعاء في قصيدته "تعبٌ كلها الحياة"، وتقوده حكمتالشاعر أبي العلاء،  و 

نسان حقيقة الكون وجوهر الحياة، فكل امرئٍ وطأت قدمه الحياة، مصيره إلى الزوال والفناء، لكن الإ

 العاقل هو من يدرك حقيقة هذه الدنيا فلا يختال 
ً
 ومغترا

ً
يقول :                                        متكبرا

                

تي واعتقادي
ّ
                                نوحُ باكٍ ولا ترنم شاد....غيرُ مجدٍ في مل

يـ                      . سَ بصوت  البشير  في كلّ ناد....وشبيهٌ صوت النعيّ إذا ق 

بورُنا تملأ الرُحبَ.صاح  هذي 
ُ
                     فأين القبورُ من عهد  عاد  ....ق

يْمَ الـ د 
َ
ءَ ما أظنّ أ

ْ
                       أرض إلا من هذه الأجساد  ....خفّف الوَط

.... ضاحكٍ من تزاحم الأضداد  
ً
 مرارا

ً
                             رُب لحدٍ قد صار لحدا

ها الح
ّ
ل
ُ
 من راغبٍ في ازدياد  تعبٌ ك

ّ
 فما أعـ .....جبُ إلا

ُ
                                    ياة

                                                             

 .432ديوان بشار بن برد، ص  -1 
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 في ساعة الموت..... أضعاف سرورٍ في ساعة الميلاد  
ً
                                    إنّ حزنا

                                                أمر الإله واختلف الناسُ.... فداعٍ إلى ضلال وهادٍ 

                            صيره للفساد   واللبيبُ اللبيبُ من ليس يغتـ ..... رُّ بكونٍ م

. شعر الحماسة. وهو شعر الحرب الذي يصف المعارك ويشيد بالأبطال ويتوعد الأعداء : الحماسة

ه في الشاعر ببطولاتوهذا الغرض قد يبدو في رثاء أبطال الحروب، أو في مدحهم، أو في سياق فخر 

ة قصائد الحرب، وقد امتزج بوصف المعارك والإشادة بالبطولة. وقد أثمرت حروب القبائل في الجاهلي

معلقة  حماسية. وتعد معلقة عمرو بن كلثوم واحدة من عيون الحماسيات في أشعار الجاهليين، ومثلها

         .عنترة التي امتزج فيها الفخر بالحماسة، وقصائد أخرى له

اريخ وقد كانت قصائد الحماسة مادة لإلهاب مشاعر المحاربين، كما عدّها مؤرخو الأدب مصدرًا مهمًا لت

سلامية العرب في حروبهم وأسلحتهم وأنسابهم وفضائلهم. كما كانت نماذج رفيعة لشعراء العصور الإ 

 ذلك وصف التصوير، مننراهم يمزجون الحكمة بالتصوير الفني، ويهولون ويبالغون في و   المختلفة

ابي تمام في فتح عمورية :                                                                                                

                                          

عنك المنى حفلا معسولة الحلب  ****يا يوم وقعة عمورية انصرفت        

يشله وسطها صبح من اللهب  ****غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى           

عن لونها، أو كأن الشمس لم تغب ****حتى كأن جلابيب الدجى رغبت           

خامة فهذا صوت قوي، وعاطفة جياشة، تمتزج بالحقيقة الناصعة، وفي الألفاظ ضخامة تناسب ض

ة، وصلصلة سيوف وقعقعة رماح                                    الموقعة.. والأبيات في النص كتائب حربي

                 

 قتلجموع فلم تغن عنهم شيئًا، وضاوهذا ))المتنبي(( يصف المعارك ضد الروم، وقد كانوا جمعوا ا

                                                                                                    عليهم الأرض بما رحبت

                                            

كأنك في جفن الردى وهو نائم  ****وقفت وما في الموت شك لواقف        
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لمَى هزيمة      
ُ
ووجهك وضاح وثغرك باسم    ****تمر بك الأبطال ك  

لى   ****بضرب أتى الهامات والنصر غائب        والنصر قادم لباتألوصار إ   

ثرت فوق العروس الدراهم  ****نثرتهم فوق الأحيدب نثرة كما         
ُ
ن  

 

 خصائص الشعر في العصر العباس ي:

عروفة ]شعر التغزل بالغلمان. شعر ظهور أغراضٍ شعرية جديدة إلى جانب الأغراض القديمة الم -

 الزندقة. شعر الزهد. المقدمة الخمرية[.

        ومعاني غير عربية وخاصة الفارسية.                                                                                              ألفاظظهور - 

                                                                                                  التخلص من المقدمة الطللية والغزلية وظهور المقدمة الخمرية مع أبو نواس.                                                    -

 البحتري(. -كثرة الصنعة اللفظية والاهتمام بالمحسنات البديعية )أبو تمام-
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 المحاضرة التاسعة:                               الشعر في العصر الأندلس ي

 

قوم من إسكندنافيا )السويد،النرويج،الدنمارك( الذي هاجروا  إلىيرجع أصل تسمية الأندلس     

' الذي حولها العرب الي هاته التسمية وسكنوا إسبانيا والبرتغال ،يطلق عليهم إسم الوندال 'واندالوسيا

يافت بن سيدنا نوح عليه السلام الذي سكن  ابن،ويقال أيضا أن أصل الأندلس يرجع إلى)أندلس 

 هاته المنطقة بعد الطوفان.                                      

والبرتغال  العصر الأندلس ي هو ذلك العصر الذي عاش فيه العرب المسلمون في جنوب إسبانيا

القائد البربري "طارق بن زياد" تحت ولاية" موس ى بن نصير"على المغرب العربي بفتح  موذلك لما قا

.كان ' 'Rodrigouم بعد صراع مع القوطيين بزعامة قائدهم "لوذيرق"  222ه /31الأندلس في رمضان 

موي في دمشق ،حيث مر أنذلك الحكم أمويا في المشرق في زمن "عبد الملك بن مروان" الخليفة الأ 

 الحكم في الأندلس بعدة مراحل:

م( ويشمل هدا العصر 313ه/256) -ه(326ه/238: عصر أمراء قرطبة ) المرحلة الأولى-1  

وفيه استطاع الأمويين إحياء الدولة الأموية بعد سقوطها على يد العباسيين ، كما  ثمان أمراء،

ع الفتن فيها ، حيث يرجع الفضل الى ز استطاعوا توحيد الأندلس في ظل إمارة واحدة والقضاء على جمي

من هـ ( وكنيته أبو المطرف وصقر قريش الذي فر 221ه / 223الأمير "عبد الرحمان الأول بن معاوية" )

الأوضاع في حكمه                  فاستقرتدمشق هروبا من العباسيين ودخل المغرب الأقص ى ثم الأندلس ،

 .1ه(221ه.238) 

م( حيث بدأ هدا 2032ه/313ه(.) 311ه/326: هي مرحلة خلفاء قرطبة )  المرحلة الثانية -2       

العصر بعد أن أعلن الأمير عبد الرحمان بن محمد نفسه خليفة قرطبة ولقب نفسه بالناصر لدين الله 

وثقافيا وعسكريا حيث  اجتماعيا و اقتصاديا وفيها ازدهرت الأندلس وبلغت أوج عظمتها سياسيا و

 م(.363م/313)  -ه(350ه/326رحلة تسع خلفاء و دام حكمه ) تداول على هده الم

                                                             
 .1891.ص 1نافع عبد الله، الهجاء في الشعر العربي الأندلسي .دن جامعة بيروت.ط 1



 : نهيان هواوي الأستاذ -----------------------------------------------------------------------النص الأدبي القديم المقياس: 

17 

 

إنتهج سبيل أبيه في حبه للعلم   م(326م/362ه(.) 366ه/350)  المستنصر بالله ابنهوبعد وفاته خلفه 

مكرما لأهله وإكرام العلماء حيث في زمنه ازدهر الشعر والنثر حيث أصبحت في خزائنه أكثر من أربعمائة 

 1مجلد.

السياس ي الذي أصاب البلاد واندلعت الفتن ونشب  رابطالاضوبعد وفاة المستنصر بالله حدث     

في  انقراضهمالصراع بين خلفاء بني أمية الضعاف، وكان الصراع على الحكم وانتهى بهم الأمر الى 

 بدايات الخامس هجري.

ثرة فبدأ عهد جديد في الأندلس هو :انقسمت البلاد الى دويلات صغيرة متنا المرحلة الثالثة-3       

م فعاشت البلاد في حالة الفوض ى والفساد والحروب الأهلية 2033ه/311عهد ملوك الطوائف سنة

حيث بدأت هذه الدول في السقوط بعد التخاذل العربي الإسلامي، وترك فرص للإفرنج  المسحيين 

 . 2واليهود

اصمة متناحرة فيما بينها بعد الفتنة حيث أصبح وبعد ما انقسمت الأندلس الى ستة إمارات متخ    

ه والرياسة المطلقة منها قرطبة لبني حمود  ثم لبنو  312لكل إقليم يتزعم على نفسه الإستقلال

ه وإشبيلية لبنو عباد 382ه_321م.وإمارة منطقة طليطلة لبنو ذي النون 362ه_311جهور 

سة سرقسطة خاضعة لبني هود ه.ومنطقة غرناطة تحت نفوذ بنو زيري والخام383ه_311

.ثم بني الأفطس في بطليوس 3ه 328ه_321ه،وآخر إمارة كانت لبلنسية خاضعة لبنو عامر532ه_300

وكانت فارسية كانت تسمى سابور وزعيمها المظفر محمد بن عبد الله بن الأفطس والمتوكل أبو محمد 

 ه383ه/323ه ومملكة المرية لبني عامر 323/322عمر بن محمد بن الافطس

وفي معركة الزلاقة لم تكن نصرا لملوك الطوائف بقدر ما كانت مباشرة نحو  :المرحلة الرابعة -3     

ه،تطل حتى كان الزحف المرابطي يلتهم دول الطوائف الواحدة تلوى 383انهيار الحكم فما كانت سنة

ه. بقيادة أبرز ملوكها يوسف ابن 530ه  الى سنة 383( من ةيالمرابط.وبدأ حكمها )الدولة 4الأخرى 

 تاشفين.

ه إلى سنة 513ويمتد عصرها  : قضت الدولة الموحدية على الدولة المرابطية، المرحلة الخامسة-5 

 ه على يد مؤسسها محمد بن تومرت.636
                                                             

 .161ديم. صمصطفى خليل الكسواني. زهدي محمد عيد. حسين حسن قطناني. مختارات في الشعر العربي الق 1
 نفس المرجع السابق .الصفحة نفسها.  2
 .89-81م. ص1816ه.1986. 2عبد العزيز عتيق. الأدب العربي في الأندلس. دار النهضة العربية والنشر بيروت .ط 3
 .99.91في ظل بن عباد. وزارة التربية ) دت( . دط رمحمد عيد السعيد. الشق  4
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المسحيين  للإفرنجفبدأت هذه الدول في السقوط  بعد التخاذل العربي الإسلامي وترك فرص      

قام الأمير أبو عبد الله  وهي غرناطة بعد ما وبذلك انتهى عهد الأندلس بعد سقوط آخر دولة، واليهود،

الصغير محمد الثاني عشر بعد حصار طويل بتسليم غرناطة إلى الكاثوليكيين  إيزابيلا الأولى ملكة 

ك بين المملكتين بعد حرب دامت فرديناندو الثاني ملك آرغوان بعد مشروع حرب مشتر  قشتالة و

 م. 2331يناير 1ه .في  832ربيع الاول  1عشرة سنوات لتنتهي وتسقط غرناطة في 

 :الأغراض الشعرية

لقد بالغ شعراء الأندلس في الغزل حسب طبيعة الحياة الأندلسية ،حيث لم يسلم الغزل :_ الغزل 2

ملوك الطوائف وعبروا عنه بأسلوب ماجن وكان غزلهم حس ي يقف  من ألفاظ نابية خاصة في عصر

 أوصاف المحبوبة من بيئته. مستعيراعند حدود الوصف 

من الغزل الضعيف مذهبا لهم  اتخذلكن بالرغم من هذا النوع من الغزل ) الماجن (هناك من      

نجده عند ابن زيدون في يعبرون عن مشاعرهم  بلطف والتعبير الصادق وشدة لوعة الفراق ،وهذا ما 

قصيدته الطويلة التي بعث بها إلى ولادة بنت المستكفي يشكو فيها ألم الفراق والوجد المبرد على أيام 

 ، بعد ما فرق بينهما الوزير عامر بن عبدوس:1اللقاء

 أضحى التنائي بديلا من تدانينا

 البين صبحناألا وقد حان صبح 

 نتزاحهماب ألملبسينامن مبلغ 

 لزمان الذي مازال يضحكناأن ا

 

 وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

 حينا فقام بنا للحين ناعينا

 حزنا علة الدهر لا يبلى ولا يبلينا

 2أنسا بقربهم قد عاد يبكينا

 

وترد كذلك ولادة بنت المستكفي عن ابن زيدون لما دخل الوشاة بينهما وفرقت بينهما الأيام ففاض     

 العشق والحنين لعشيقها فتقول:

 ألا لنا من بعد هذا التفرق 

 وقد كنت أوقات التزاور في الشتاء

 تمر الليالي لا أرى البين ينقض ي

 ل صب لما لقىسبيل يشكو ك 

 أبيت على جمر من  شوق  المحرق 

 ولا الصبر من رق التشوق معتقى

                                                             
 .11. ص39صوص، الأدب الأندلسي دار الآفاق ) د ب( دط.البستاني. الأدب العربي، تاريخ ون  1
 .61ه.1991ابن زيدون، الديوان ووسائله، ت علي عبد العظيم ، نهضة مصر للطباعة القاهرة ) دط(   2
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 1وبكل سكوب هاطل الوذق  مغدق سقى الله لك أرضا قد غدت لك منزلا

 

كما يجدد شوق ابن زيدون لولادة بسبب الفراق ويشتعل قلبة نارا منددة بلوعة الفراق لها ويعاتبها    

 2حيث يقول:

 أني ذكرتك بالزهراء مشتاقا

 في أصائله اعتلالوللنسيم 

 

 الأرض قد راقا ومرأىوالأفق طلق  

 اشتياقا فاعتلكأنه رق لي 

 

 

ه( الذي ينثر على قصيدته "جاءت معذبتي" 226ه_223ونجد الشاعر لسان الدين ابن الخطيب)    

أشكالا وألوانا من الغزل والتغزل بمحبوبته وبمزجها بعناصر الطبيعة ليرسم لنا لوحة زيتية على شدة 

 بته بعدما طال الغياب ويدرج عنصر الحوارية فيها فيقول:الشوق والحب بمحبو 

 جاءت معذبتي في غيهب الغسق

 فقلت: نورتني يا خير زائرة

 فجاوبتني ودمع العين يسبقها

 كأنها الكوكب الدري في الأفق 

 أما خشيتي من الحراس في الطرق 

 3من يركب البحر لا يخش ى من الغرق 

 

 المدح:

الأندلس في مدحهم إلى الخلفاء والملوك والحكام والوزراء ،حيث وصفو لقد توجه شعراء        

في المعارك الحربية التي   الانتصاراتممدوحيهم بالشجاعة والكرم والوفاء والمروءة ،كما مدحوا تلك 

 قادها الخليفة بعد الفتح .

تحه مصر  وجعلها كرس ي وهذا ابن هانئ الأندلس ي يمدح الخليفة "الفاطمي المعز لدين الله" بعد ف      

 ملكه.

 فأحكم فأنت الواحد القهار  ما شئت لا ما شاءت الأقدار

                                                             
 .99نفسه. ص1
 .99ابن زيدون. الديوان نفسه .ص 2
 911.ص.1.ط9818لسان الدين ابن الخطيب .الديوان تحقيق محمد مفتاح.دار الثقافة المغرب. 3
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 وكأنما أنت النبي محمد 

 أنت الذي كانت تبشر نابه

 هذا الذي تجدي  شفاعته غدا

ـــــــن ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  من آل أحمد كل فخر لم يكــ

 وكأنما أنصارك الأنصار

 بها الأحبار والأخبارفي كت

 حقا وتخمد أن تراه النار

 1ينمى إليهم ليس فيه فخار

 

 ويمدح مرة أخرى الخليفة" جعفر بن علي" لما كان يتوجع بعله فيقول:     

 يا خير ملتحف بالمجد والكرم

 يا ابن السدى والندى والمعلوات معا

 لو كنت اعطي المنى فيما أؤمله

 وأفضل الناس من عرب وعجم 

 والحلم والعلم والأدب والحكم

 2حملت عنك الذي حملت من ألم 

 

 الرثاء:

لقد  برز في شعر الأندلس الرثاء السياس ي الذي يتعلق برثاء المدن والممالك ،حيث يعتبر هذا 

النوع في الشعر)السياس ي(أبرز الفنون قولا وتجربة وصدقا وعاطفة وأصالة ،لأن شعراء الأندلس 

 عاشوا تلك التجربة بعد سقوط كل مدينة أندلسية ،وراحت أقلامهم ترثي تلك المدن بنفس مليئة

بالمرارة والأس ى والحزن فتنوع رثاء المدن في هذا العصر، فكان رثاء مدينة خربها المسلمون بأيدهم 

فتهدمت قصورها وأمحت رسومها بسبب الفتن التي توالت عليها خاصة في عصر ملوك الطوائف ،وكان 

ونذكر في كذلك أيضا رثاء مملكة سقطت في أيدي النصارى وتم استردادها وأخرى سقطت إلى الأبد 

هذا الصدد عند ما أخد ابن الأحمر محمد بن يوسف أول سلاطين غرناطة في التنازل  للإسبان عن 

لهم وعملا بأن يبقى على حكمه الغير المستقر في غرناطة .قام هنا  اإرضاءعدد من القلاع والمدن 

مع لها العين وتتحسر لها الشاعر أبو البقاء الرندي برثاء المدن الأندلسية في مرثية رائعة للأندلس تد

 3النفس حيث يقول بعد سقوط غرناطة:

 لكل ش يء إذا ما تم نقصان

 هي الأمور كما شاهدتها دول 

 فلا يغر بطيب العيش إنسان 

 من سره زمن  ساءته أزمان

                                                             
 .116م.ص1893ه.1133ابن هاني الأندلسي. الديوان تحقيق كرم البستاني. دار بيروت للطباعة والنشر ) دط(. 1
 .999نفسه. ص 2
 .169مختارات من الشعر القديم. ص3
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 وهذه الدار لا تبقى على أحد

 فأسال بلنسية ماشأن مرسية

 وأين قرطبة دار العلوم فكم

 شانولا يدوم على حال لها 

 وأين شاطبة وأين جيان

 من عالم قد سما فيها له شان

 

 

ه( بعد حصار 633كما نجد ابن شهيد الأندلس ي يرثى مدينة قرطبة بعد سقوطها بسبب الفتنة )    

 حيث يقول: مدينة قرطبة الطويل من قبل فرناندو الثالث ملك قشتالة

ما في من الطلول من الأحبة                   

 مخبر

لا تسألني سوى الفراق                          

 فإنه

جار الزمان عليهم                            

 فتفرقوا

فلمثل قرطبة يقل البكاء                       

 من

دار أقال الله عثرة                                

 أهلها

في كل ناحية فريق                                

 نهمم

يا جنة عصفت بها                              

 وبأهلها

 

 فمن الذي عن حالها نستخبر 

 ينبيك عنهم أنجدوا أم أعوروا

 في كل ناحية وباد الأكثر

 يبكي بعين دمعها متفجر

 فتبربروا وتغربوا وتمصروا

 متفطر لفراقها متحير

 ريح النوى فتدمرت وتدمروا

 

 :الهجاء 

جاء في الشعر الأندلس ي من قبلي عنصري  بين العرب والمولدين ،والهجاء السياس ي كما لقد تنوع اله     

بالغ شعراء الأندلس في هجاء المسلمون الذين تخاذلوا مع النصارى في زمن ملوك الطوائف وذكروا 
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تلك الخيانات المهينة والمشينة لتحالفهم مع النصارى للقضاء على مملكة مجاورة .وكذلك نجد هجاء 

ووصفا دقيقا للطبيعة الوعرة  الاجتماعيةأن الشاعر كان يرسم  صورة حية للأوضاع  باعتبار المدن 

 الصعوبة التأقلم مع بعض أوضاعها وهذا "أبو الفتح ابن ناصر" يهجو مدينة رندة فيقول:

قبحا لرندة                                            

 مثلما

بلد فيه                                          

 وحشة

لم يجر                                                   

 لي طرف بها

 

 قبحت مطالعة الذنوب 

 وما أن يفارقه القطوب

 1إلا وعاجله النكوب

 

يهجو مدينة المرية وينعتها بأنه لا يوجد من سكن هذه المدينة ش يء يحبه،  كما نجد الشاعر السُميسر    

 حيث تعبث بها الريح في هبوب تارة وانعدام تارة اخرى ويقول:

 بئس دار المرية فيها

 بلدة لا تمار إلا بريح

 

 ليس فيها لساكن ما يحب 

 2ربما قد تهب أولا تهب

 

 

 وأيضا:        

 قالو المرية فيها

 ست تبركأنها ط

 

 نظافة قلت إيه 

 3ويبصق الدم فيه

 

كما هجا شعراء الأندلس المسلمون العرب الذين تخاذلوا مع النصارى للقضاء على المدن الأخرى     

بسبب النزاعات الداخلية السياسية فهذا الشاعر "ابن العسال" يهجو ويلقي اللوم على المسلمين في 
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ين بقيادة  ألفونسو السادس لما تخاذل ملوك الطوائف على يسقوط مدينة "بربشتر" على يد النورمان

 ما فعلوا بمسلمين بربشتر: عدم تقديم المساعدة ويد العون وتركوا الفرصة للنصارى ،وقبل أن يفعلوا

 

 باتت قلوب المسلمين برعبهم

 لولا ذنوب المسلمين  وأنهم

 ما كان ينصر النصارى فارس

 فشرارهم لا يختفون بشرهم

 

 فحماتنا في حربهم جبناء     

 ركبوا الكبائر مالهن خفاء     

 أبدا عليهم فالذنوب الداء     

 وصلاح منتحلي الصلاح رياء     

 

وقد تناول الهجاء السياس ي كيان الدولة ونظامها ورجال السياسة الدين يتولون مقاليد الحكم      

 اتسعفسدت الأحوال السياسية في الأندلس  تصريف شؤون الدولة والمجتمع ،وعندما إلىوينشطون 

ميدان الهجاء فوجدوا الشعراء مجالا للتوجه لمحاربة الفساد السياس ي بالنقد والسباب والتجريح 

 1والتشهير ولعل خير ما يمثل هذا التناول ابن شرف القيرواني:

 مما يزهدني في أرض أندلس

 ألقاب مملكة في غير موضعها

 

 عتمدألقاب معتضد فيها وم 

 صولة الأسد انتفاضاكالهر يحكي 

 

 

فيهجوا الشاعر الخليفة محمد بن هشام بن عبد الجبار الذي كان قد اشتهر بالفسق والسكر     

وبفجوره حيث كان قاسيا شديدا البطش بالناس ،ويرى الشاعر أنه كان شؤما على البلاد والعباد 

 2فيقول:

 أشأم خلق على العباد

 اقشعرتأبو الوليد الذي 

 كان على قومه جميعا

 

 والناس من حاضر وباد 

 لنحسه شعرة البلاد

 من مزار عاد لقوم عاد
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كما وجدنا هجاء موجها للنصارى واليهود وما فعلوا بالمسلمين ،فهذا أبو الحسن يوسف ابن الجد      

 يهجو اليهود في غرناطة في سخط وغضب فيقول: 

 

  الفخر:

الجنس ي والقبلي في الأندلس من نصارى ومسالمة مولدون من جهة،وعرب وبربر  من  الاختلاطإن       

عاشت الأندلس في نيران الفتنة والفوض ى والفساد  والانقساماتجهة أخرى،وظهور ملوك الطوائف 

فأصبح لكل فئة شعراؤها يدافعون على انتمائهم العرقي ويفتخرون بنسبهم وشرفهم وكرمهم وبآبائهم 

وحمايتهم لإمارتهم وحسن سياستهم وتدبيرهم  .فهذا المعتضد محمد بن عباد صاحب وشجاعتهم 

اشبيلية  يرى لنفسه بفقهه للأمور السياسية وسحقه للأعداء وكسب المحامد والذكر الجميل بالغا في 

 1دنياه كل ما يتمنى محققا لنفسه كل ما يريد في المعالي والأماني فيقول:

 مأقوم على الأيام غير مقا

 وأنفق في كسب المحامد مهجتي

 وأبلغ من دنياي نفس ي سؤلها

 

 وأوقد في الأعداء شر ضرام 

 ولو كان في الذكر الجميل

 وأضرب في كل العلا بسهامي

 

 الأموي ويعتز بقبيلته وشجاعة أهلها لما هجاه نزار  بالانتماءويفتخر المستنصر بن الناصر     

 2يقول:الفاطمي الملقب بالمستنصر صاحب مصر 

 ألسنا بني مروان كيف تبدلت

 إذا أولد المولود منا تهللت

 المال أو دارت علينا الدوائر 

 له الأرض واهتزت إليها المنابر

 

كما افتخر شعراء ملوك الطوائف بعلمهم وأدبهم كأنهم نجم ساطع يرسم فالأفق أحلى إشراقا     

 3حيث يقول ابن حزم الأندلس ي :

 لكن عيبي أن مطلعي الغرب  العلوم منيرةأنا الشمس في جو 
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 ولو أنني من جانب الشرق طالع

 

 على ما ضاع من ذكرى النهب

 

وكذلك نجذ ابن شهيد الأندلس ي يفتخر بعلمه وسمو أخلاقه بالتحلي بالصبر وكظم الغيظ وعدم     

 1التملق والتفوه إلا لغير الحق فيقول:

 هدوبالعفاف غداة الجمع يزدابالعلم يفخر يوم الحفل حامله********* 

 : شعر الطبيعة

تتميز طبيعة الأندلس بسحرها الأخاذ حيث تحيط بها بحار هادئة وسماء صافية وتربة خصبة وهي     

يتخلل هذه الطبيعة أنهار و غدران ، ونسيم عليل  بلون أشجارها والحشائش اليانعة، الاخضرار دائمة 

يتهادى بين الرياحين فهي أقرب إلى لوحة فنية ناطقة، فهي بستان زاه بالألوان أو حديقة غناء ، هذا ما 

فرج  لابندفع الأدباء الأندلسيين بطبيعة بلادهم إلى تأليف كتب في هذا الباب مثل كتاب ) الحدائق 

 ع في وصف الربيع لأبي الوليد أسماعيل الحميرس(.الجياني(  وكتاب ) البدي

كما كان للشعراء الأندلسيون نصيب في هاته الطبيعة من حيث وصفها بالحسن والجمال والعذوبة     

م( لوصفه لحديقة بالنور، مثل 2238-م2058وهذا ما نجده عند شاعر الطبيعة ابن خفاجة )  والدقة،

 2صفات في قوله:جمال المرأة ويسقط عليها تلك الموا

 ريح تلف فروعها معطار 

 سحاب أذيال السرى سحار

 والجذع رند والخليج سوار

 وتطلعت شنبا بها الأنوار

 وصنف شعراء الأندلس شعر الطبيعة الى أربع أصناف:

أما الوصف الأول خصصوه للروضيات وهو شعر يختص في الرياض وما يتصل بها ،ووصف آخر     

ووصف ’ بالآزاهير  مثلما مر علينا في القصيدة لإبن خفاجة في وصفه للحديقة للزهريات شعر مختص 

 آخر للثمريات يختص بالأثمار والبقول وما يتصل بها.

                                                             
 169لسان الدين بن الخطيب. ديوان . ص1
 .118مختارات في الشعر العربي القديم. ص2



 : نهيان هواوي الأستاذ -----------------------------------------------------------------------النص الأدبي القديم المقياس: 

26 

 

والصنف الأخير شعر مختص بالمائيات يصف الأنهار والبرك والبحر والسواقي نذكر في هذا الصنف     

في وصف بركة من الماء في أحد القصور وقد احتوى على تماثيل لأسود  حمديس لابنأبياتا رائعة 

جمالا تلك النقوش والنحوت والزخارف المحاطة بهاته البركة حيث  زادهاتقذف الماء من أفواهها وما 

 1يقول:

 وضراغم سكنت عرين رياسة

 حبسوهمافكأنما تخش ى النضار 

 أسد كأن سكونها متحرك في

 

 

 

 

 

 فيه زئيراتركت غرير الماء 

 االبلور وآداب في أفواهها 

 النفس   هناك مثيرا

 

 خصائص الشعر في العصر الأندلس ي:

 قصائدهم على شكل مقطوعات  لا قصائد مطولة وخاصة في شعر الطبيعة.  -2

 .والاستعارةكثرة المحسنات البديعية وخاصة التشبيه   -1

 مع الغناء.  رقة الألفاظ والعناية بها وهذا ما جعلها  تتناغم  -3

 صدق العواطف وخاصة في شعر الغزل بإظهار الشوق ولوعة الفراق  للمحبوبة .  -3

 البساطة في التعبير وسلاسة وسهولة اللغة والتركيب.  -5

 التأثر بالطبيعة الحسناء. -6
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